
الجمعة 2021/02/26 14

السنة 43 العدد 11983 ثقافة

تكرار الأفكار والتشدد وراء تراجع المبيعات وإغلاق دور النشر الدينية

 يقول مثقفون إن أحد أســـباب تراجع 
مبيعـــات الكتب الدينيـــة والإقبال عليها، 
تراجع حيوية تيار الإسلام السياسي في 
المشـــهد العام في بعض الدول العربية، 
وهو ما انعكس ســـلبا علـــى توزيع هذه 
الكتـــب، فقـــد كانـــت ذروة الزخـــم الذي 
شـــهدته وقت صعـــود جماعـــة الإخوان 

المسلمين للحكم في مصر.
ويذكـــر موزع كتب دينية في القاهرة، 
لـ”العرب“، أن هنـــاك كُتبا دينية معروفة 
ومتداولـــة في الســـوق المصـــري كانت 
مبيعات كل منها السنوية تتجاوز عشرة 
آلاف نســـخة، مثل ”ريـــاض الصالحين“ 
العـــروس“  و”تحفـــة  النـــووي  للإمـــام 
لمحمود الإســـتانبولي و”ففروا إلى الله“ 
لأبـــي ذر القلموني، فضلا عن مختصرات 
صحيحي البخاري ومُســـلم وغيرها، لكن 
مبيعاتهـــا تراجعت إلى بضـــع مئات من 

النسخ خلال 2020.

تراجع كبير

يلاحظ ناشرون عرب انخفاض الطلب 
مـــن جمهور القراءة علـــى الكتاب الديني 
فـــي الآونـــة الأخيـــرة بصـــورة تتجاوز 
التراجـــع الحـــادث فـــي الكتـــب الأدبية 

والفكرية ومجالات الثقافة الأخرى.
النشـــر  بســـوق  مصـــادر  وتكشـــف 
أن عـــددا مـــن دور النشـــر المتخصصة 
فـــي طباعة الكتـــب الدينية فـــي القاهرة 
والخرطوم أغلقت طوعيا خلال الأسابيع 

الأخيرة تأثرا بهبوط الطلب على كتبها.

ويعـــد بعض أصحـــاب دور النشـــر 
لدراســـة الســـوق وبحث إمكانية النشر 
في مجالات أخرى تشـــمل كتـــب الأطفال 
والتنمية البشرية لتعويض التراجع في 

مبيعات الكتب الدينية. 

ووضعـــت بعض دور النشـــر العامة 
جداول لأولويات الطباعة والنشـــر لديها 
خـــلال الفتـــرة المقبلة، وأبـــرز تغيراتها 
إخـــراج الكتب التي تتنـــاول موضوعات 

دينية من قوائم الكتب ذات الأولوية.
ويؤكد أصحاب دور نشـــر أن تراجع 
مبيعات الكتـــب الدينية لم يحدث نتيجة 
انتشـــار كورونا وما تبـــع ذلك من تباطؤ 
ملحوظ في ســـوق الكتاب فقط، بل توجد 
عوامل أخرى عديدة ساهمت في انصراف 
جمهور القراءة بعيدا عن الكتاب الديني.
ويدلـــل هؤلاء علـــى تصورهـــم بأنه 
مع التســـليم بوجود تأثـــر بالغ لمبيعات 
الكتب بشكل عام منذ ظهور وباء كورونا 
المســـتجد مطلـــع العـــام الماضـــي، إلا 
أن هناك كتبـــا فكرية متنوعـــة وروايات 
وكتابـــات أدبية حققت رواجـــا كبيرا في 
الأسواق، ما بدا وكأنه خصم من حصص 

الكتاب الديني في الأسواق.
ويفسر رضا عوض مدير دار ”رؤية“ 
للنشـــر بالقاهرة الأمر بأن تراجع الإقبال 
علـــى الكتـــاب الديني في معظـــم البلدان 
العربية جاء نتيجة إلغاء وتجميد الكثير 

من المعارض العربية الكبرى.
ويقول في تصريح خاص لـ”العرب“، 
إن جانبـــا كبيـــرا مـــن مبيعـــات الكتـــب 
الدينيـــة كان يتم خلال معـــارض الكتاب 
المعروفـــة فـــي العواصـــم العربية مثل 
معرض القاهرة الدولي للكتاب والشارقة 

والمنامة والرياض.
ويضيف أن قطاعا كبيرا من ناشـــري 
الكتب الدينية كانوا يســـتغلون فعاليات 
هـــذه المعارض في اســـتهداف الجمهور 
العـــام والبيع بصـــورة مباشـــرة، وهي 
طريقة تتناســـب مع كُتب قديمة لا تحتاج 
لحفلات توقيع أو ندوات مناقشـــة مثلما 

هو الأمر في باقي مجالات الثقافة.
ويشير إلى أن ما يتم بيعه من الكتب 
الدينية لا يتعدى الكتـــب التقليدية التي 
يمكن للجميع طباعتها وبيعها باعتبارها 
مشاعة للجميع، لا حقوق نشر لها، والتي 

يُطلق عليها كتب التراث.
ذات  النشـــر  دور  بعـــض  وتتبـــارى 
التوجهـــات الســـلفية في تقديـــم طبعات 
متنوعـــة ومتفاوتـــة الجودة والأســـعار، 
وطرحها تحت تصور ضمان وجود طلب 
دائم عليها، وهو ما اختلف بشكل واضح 

خلال الشهور الماضية.
الانكمـــاش  أن  البعـــض  ويـــرى 
الاقتصـــادي الناتـــج عـــن الجائحة دفع 
جمهور القراءة في العالم العربي بشـــكل 

كبير لتركيز الشـــراء على الكتب الجديدة 
الأكثر تميزا، والقـــادرة على صناعة قدر 
غزير من الدهشـــة، أو التـــي تقوم بطرح 
أفكار لم يسبق طرحها من قبل، وهو ما لا 

يتحقق في الكتب الدينية.
واعتبر هؤلاء أنه من المنطقي في ظل 
خطاب ديني ســـائد يعتبر أن شر الأمور 
محدثتها، وكل جديد يُمثل بدعة، وهو ما 

يُعد مرذولا بشكل ما.
ويوضـــح الشـــاعر المصـــري محمد 
أن أجيـــال الثقافـــة  ريـــاض لـ”العـــرب“ 
الحديثـــة تختلف عن باقـــي الأجيال في 
جـــرأة مقاومتها للشـــائع والســـائد من 
خطابات تكـــرار الأفكار والطروحات دون 
تحديـــث، ما دفعها للصدام الفكري مع ما 

يُمكن تسميته بالفكر الديني المعاصر.
وما شـــهدته بعض الأقطـــار العربية 
سياســـية  وتحـــولات  اضطرابـــات  مـــن 
واجتماعية حادة وصل إلى حد الفوضى 
والحـــرب الأهليـــة فـــي بعـــض الأحيان 
نتيجـــة صعود التيارات الدينية، ســـاهم 
في شـــيوع نظرة شديدة الســـلبية تجاه 
كافة الكتب الدينية بشـــكل عام لدى جيل 

الشباب، والذي يُمثل الشريحة الأكبر من 
القراء في الدول العربية.

ويشير رياض إلى أن تيارات الإسلام 
السياســـي بشـــكل خـــاص عملـــت على 
مـــدى عقود طويلـــة على نشـــر أدبياتها 
وتصوراتهـــا الدينيـــة المفعمة بالتطرف 
ومناهضة المدنية من خلال كتب بعينها، 
ولـــم تعد هـــذه الكُتـــب مُقنعـــة للأجيال 

الأحدث التي صارت أكثر اطلاعا.
ويمكن القول إن مطابخ الفكر الديني 
العربـــي لـــم تُخـــرج على مـــدى أكثر من 
عقدين مـــن الزمان مفكريـــن ورجال دين 
مســـتنيرين لديهم شعبية لدى الجمهور، 
وقادريـــن علـــى تقديـــم حلـــول مـــا، ولو 
شكلية، لمعضلات الحياة المعاصرة، ما 
أدى إلـــى عدم اكتراث الأجيـــال الجديدة 

بالكتب الدينية بالمرة.

تقييد إجرائي

هناك تصور آخر مفاده أن الشـــروط 
المفروضـــة من جانب بعـــض الحكومات 
العربية على طباعـــة الكتب الدينية التي 

بدأ تطبيقها في ســـاحات النشر ساهمت 
في تصحيح مسار النشـــر الديني وأدت 
إلى تنظيم أســـواق الكتب وعدم السماح 
لمطابـــع مجهولة وكيانات غير رســـمية 
بنشـــر كتب دينية ذات توجهـــات غريبة 
تُخالـــف إجمـــاع المؤسســـات الدينيـــة 

الرسمية وتتبنى خطابا متشددا.
وتلزم بعض هيئات الكتب في العالم 
العربي دور النشر بإيداع نسخ من الكتب 
المزمع إصدارها لديها مع تقديم إفادات 
تؤكد خلوها مـــن أي أفكار تحريض على 

العنف.
ويتصـــور البعض مـــن المثقفين أن 
أفـــول لمعـــان الكتاب الديني صـــار أمرا 
طبيعيا مع تراجع تأثير التيار الديني في 
الكثيـــر من البلدان العربية، خاصة مصر 
بعد ثـــورة 30 يونيو 2013، وما تبعها من 
نفور عام مـــن أفكار وأدبيات ومطبوعات 

التيار الديني التي كان يروج لها.
ويلفت هـــؤلاء إلى أن هزيمـــة التيار 
الدينـــي سياســـيا واجتماعيـــا أدت إلى 
فقدانه أهم مراكز تأثيره وهي المســـاجد 
ومحيطاتهـــا، حيـــث كانت تلـــك الأماكن 

بمثابة منافذ بيع مباشرة للكتب الدينية 
وكتب التـــراث، فضلا عن كُتب الســـلفية 

المتشددة.
ويحكـــي الأديـــب المصـــري يحيـــى 
مختار، والذي عمل في مجال توزيع الكتب 
طـــوال حقبتي الســـبعينات والثمانينات 
في مصر، كيـــف كان الكتاب الديني محل 
إقبـــال غير عـــادي من الجمهـــور في تلك 
الحقبـــة تزامنا مع ما عرف بتصاعد المد 
الديني فـــي المجتمعـــات العربية وعلى 

رأسها المجتمع المصري.
ويذكـــر مختار أنه يتذكـــر كيف كانت 
مؤسسات الكتب الرسمية تتسابق لنشر 
وتوزيع الكتـــب الدينية خلال تلك الفترة 
وعلى رأســـها كتب الداعية الراحل محمد 
متولـــي الشـــعراوي التـــي كانـــت تحقق 

مبيعات خيالية.
ويتابع قائلا ”بعض أحاديث الشـــيخ 
التلفزيونية كان يتم تدوينها، ثم تتم بعد 
ذلك طباعتها في كتب وبيعها للجماهير، 
وفـــي بعض المـــرات تجـــاوزت مبيعات 
الكتـــاب الواحـــد مئة ألف نســـخة خلال 

شهور قليلة“.

الكتب الدينية المكررة ما عادت تستهوي القراء

طال الكساد المتصاعد في سوق الكتاب العربي الكُتب الدينية وكتب التراث 
المعروفة، حيث شــــــهدت مبيعاتها الفترة الماضية تراجعا واضحا، وهو ما 
دفع مؤسسات ودور نشر كبيرة إلى تحجيم مطبوعاتها من تلك الكُتب التي 

لم تعد تلقى الرواج الذي كانت تلقاه سابقا لأسباب عديدة.

الكتاب الديني في العالم العربي يعيش خريفه

دار  تنظـــم   – (المغــرب)  مراكــش   
الشعر بمراكش، ضمن سلسلة ”ندوات“ 
الخاصـــة ببرمجتهـــا للموســـم الرابـــع 
والتـــي تســـتقصي الخطاب الشـــعري، 
والفلســـفة:  ”الشـــعر  بعنـــوان  نـــدوة 
حوارية الجوار“، والتي تعرف مشـــاركة 
النقاد والباحثـــين المغاربة إدريس كثير 
وعبدالصمـــد الكباص والطالبة الباحثة 
فاطمة الزهـــراء وراح (في تقليد تحافظ 
عليـــه برمجة الـــدار) للحـــوار والنقاش 
واســـتقصاء ســـمات هذا الحوار الدائم 

المفتوح بين الشعر والفلسفة.
ويحتضن مقر دار الشـــعر بمراكش 
في المركـــز الثقافي الداوديـــات فعاليات 
هـــذه الندوة العلمية مســـاء  الجمعة 26 
فبراير الجاري، فيما سيتم بث تفاصيل 
هـــذه النـــدوة علـــى منصـــات التواصل 
الاجتماعي للـــدار عبر قناة دار الشـــعر 
بمراكـــش (يوتـــوب) وبصفحتهـــا على 

الفايسبوك ليلة الأحد 28 فبراير 2021.
وتواصـــل دار الشـــعر بمراكش من 
خلال هـــذه الندوة اســـتقصاء الخطاب 
الشعري استكمالا لسلسلة الندوات التي 
برمجتها الدار خلال مواسمها السابقة: 
الشعر والترجمة، الشعر وأسئلة الهوية، 
الافتتاحي  الـــدرس  القصيدة،  مســـرحة 
”الشـــعر والمشترك الإنســـاني“، ”الشعر 
وأســـئلة  ”الشـــعر  التلقـــي“،  وأســـئلة 
التحولات“، ”الشـــعر وأســـئلة التوثيق 
والرقمنة“، ”النقد الشـــعري في المغرب“، 

”وظيفة الشاعر اليوم“ وغيرها.
والفلسفة:  ”الشـــعر  ندوة  وتســـعى 
إلى الوصـــول إلى  حواريـــة التجـــاور“ 

ســـمات ممكنـــة وليســـت محـــددة بـــين 
الخطابين الشـــعري والفلســـفي. ونظرا 
إلـــى أن هذا الاســـتقراء ليس لحظيا ولا 

يرتبط بالجـــدة في إثـــارة موضوعاته، 
بحكم أنه ظل ديدن العديد من المناظرات 
والأبحاث والكتابات، يرى منظمو الندوة 

أن الحاجة اليوم ملحة لاســـتعادة مكانة 
الفلسفة في الفنون والشعر بالخصوص، 
على ضـــوء العديد من التحـــولات التي 
مســـت العالم، لذا ســـتكون إثـــارة هذا 
النقاش الأولي لمـــا فيه من حداثة الرؤى 
ومحاولـــة الوصول إلى أســـئلة مركزية 
والتي  تهم هذه ”الحواريـــة التجاورية“ 

ظلت محكومة بمفارقات الأطاريح.
وتروم ندوة دار الشـــعر بمراكش من 
خـــلال أوراق الباحثين كثيـــر والكباص 
ووراح التفكيـــر في لحظـــة ”آنية“ اليوم 
لعلاقة الشـــعر بالفلسفة وأيضا للحاجة 
للشعر والحاجة للفلسفة في وقت يتجه 

فيه العالم للنزوع لوسائط أخرى.
وســـيقدم المتدخلـــون رؤاهـــم علـــى 
ضوء ما تراكـــم من اجتهادات ونظريات 
ومفاهيم وأنســـاق معارف وفق ما يمكن 
أن يفيد في بلورة أفق القصيدة المغربية 
الحديثة، مادمنا في ســـياق الشعر وفي 

فضائه الأثيري.
ويذكر بيان دار الشعر أن الشعر هو 
تجاور للحـــوار الدائـــم الموصول، الذي 
لا يتوقـــف إلا في اللانهائي، كما يشـــدد 
على أن فيض الشعر ورؤاه ينطلقان من 
أســـئلة الفكر التي تظـــل معطى مؤجلا 

للسؤال.
الشـــعرية  الخاصيـــة،  هـــذه  إن 
والفلســـفية، هو ما يجعـــل من الانفتاح، 
كل منهمـــا علـــى الآخـــر، قـــدرة خلاقـــة 
على بناء نص شـــعري مســـوغ بالمعرفة 

وبتفكير فلسفي معني بأسئلة الوجود.
وتعتبر الندوة لحظة معرفية للتفكير 
في حاجتنا للشـــعر وللفلســـفة، كحاجة 

إنســـانية ظلت تقاوم التـــردي وتنتصر 
لقيمته الإبداعية. وهذا ما يشكل تحفيزا 
مضاعفـــا للتفكيـــر في الـــدور الوظيفي 
للشـــاعر في حيوات الأفراد والمجتمعات 

على مختلف مرجعياتها واختلافها.
وعلاقة الشعر بالفلســـفة كما يتبين 
ليســـت جديدة، ولنا مثلا في أبي العلاء 
المعري ولزومياته أبـــرز مثال على قدرة 
الشعر على الالتحام بالفكر وقدرة الفكر 
علـــى أن يتحـــول إلـــى خطاب شـــعري 
جمالـــي، وكمـــا هو الحـــال أيضـــا مع 
قصائد المتنبي في أبياتها الحكمية التي 

توارثتها أجيال فأخرى.
لكـــن تبقـــى العلاقـــة بـــين الشـــعر 
أهميتهـــا  رغـــم  إشـــكالية  والفلســـفة 
ومحوريتهـــا فـــي صياغة خطـــاب فني 

متكامل ومتماسك ومنفتح عابر لآنيته.
وهناك من الشـــعراء مـــن التجأ إلى 
الفلســـفة فغلـــب الفكري علـــى الجمالي 
فـــي خطابـــه، وبالتالي كانـــت نصوصه 
باردة لم تنجح في أن تتحول إلى عوالم 
شـــعرية مثيـــرة، وهنا نتبـــين مصاعب 
الدمج بـــين العالمين، عالـــم الفكر ولغته 
الجافـــة وعالم الشـــعر وثرائـــه اللغوي 
إذ  والتخيليـــة،  التصويريـــة  وقدراتـــه 
يتطلب الأمر مهارة شعرية وتمثلا دقيقا 

للأفكار.
وقـــد ســـبق لشـــيلي أن تحـــدث عن 
الشعر كـ”آلية للتغيير الثقافي وللتأثير 
في القيـــم والمعايير الاجتماعية“، وبهذا 
المنظـــور الذي ينتصر لضرورة الشـــعر، 
تنبـــع فكـــرة محوريـــة أساســـية: قدرة 
الشـــاعر اليوم على بلورة أفقه الإبداعي 

الساعي إلى التحول في علاقة بالإنسان، 
ضدا على هذا الخراب الهائل الذي يمتد 

على سماء عالمنا اليوم.

وتعتبر نـــدوة دار الشـــعر بمراكش 
محطة جديدة ضمن اســـتراتيجية الدار 
للمســـاءلة والتمحيـــص النقـــدي، وهي 
محطة ستتواصل مســـتقبلا بالمزيد من 
الانفتـــاح والمقاربـــات ســـعيا للإنصات 
البليـــغ لنبض النصـــوص ولجغرافيات 
شـــعرنا المعاصر اليوم وللاقتراب أكثر 
من نبض أسئلة النقد الشعري وقضاياه 

المحورية.

الشعر والفلسفة.. لا غنى لأحدهما عن الآخر

تراجع الإقبال على الكتاب 

الديني في معظم البلدان 

العربية جاء نتيجة إلغاء 

المعارض وتكلس الأفكار 

وتراجع التشدد

مصطفى عبيد
كاتب مصري

الشعر والفلسفة عالمان متكاملان (لوحة للفنان ضياء العزاوي) 

دار الشعر بمراكش تواصل 

من خلال هذه الندوة استقصاء 

الخطاب الشعري من خلال فتح 

عوالم الشعر والفلسفة
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